
 12 من 1  

 الإحسان سبيل الفوز والرضوان عنوان الخطبة
/بعض مظاهر فقد 2/ثقة المسلم في وعد الله تعالى 1 عناصر الخطبة 

/معنى الإحسان 3الإحسان وأثرها على المجتمعات 
/أثر الإحسان على سلوك المسلم 4وآثاره الطيبة 

/أمثلة من حياة الأنبياء والصالحين على أثر الإحسان 5
 /المحسن يحسن لنفسه قبل أن يحسن للآخرين6

 عبد الباري الثبيتي شيخال
 12 عدد الصفحات

 :  الخطبة الأولى
 

أخر   الذي  لله  الحمد  لله،  أحمده  ج  الحمد  النور،  إلى  الظلمات  من  -نا 
   الله  إلَّ    إله  ألَّ   وأشهد    ،والسرور    نا بالإيمان السعادة  ث  وأشكره، أور    -سبحانه

ن حي ا إِلَّ م ت اع  الحغ ر ورِ :  له القائل    يك  ه لّ شر وحد   ر ان  ]()و م ا الحح ي اة  الدُّ :  آلِ عِمح
وأشه185 سيدنا[،  أن  عبد  محمد  ونبينا    د  ورسول  ا  الطاعة    ه، حثَ ه  على 
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صلاة   وصحبه،  آله  وعلى  عليه،  الله  صلى  المبرور،  يوم    دائمة    والعمل  إلى 
 .النشور

 
بعد   بت:  أما  ونفسي  سبفأوصيكم  فهي  الله؛  الدنيا  قوى  في  النجاة  يل 

قال الله   ا:  -تعالى-والآخرة،  اتَ ق وا  آم ن وا  الَذِين   ا  أ ي ُّه  ت  ق اتهِِ )يَ   و لّ  لَلَّ  ح قَ   
لِم ون   ر ان  ](تَ  وت نَ إِلَّ و أ ن حت مح م سح )إِنَا  :  -وجلَ   عزَ -[، ويقول الله  102:  آلِ عِمح

ر  م نح أ   المؤمنين    ب نفوس  طي ِ [، آية ت  30:  الحك هحفِ ](ححس ن  ع م لا  لّ  ن ضِيع  أ جح
أزكى ولّ أحلى  ولّ    ولّ ألذُّ   أطيب    قول    ق الآذان  طر  هم، ولم ي  س  ؤنِ رهم وت  بش ِ وت  

ر  م نح  :  الوعدمن هذا   أ جح ن ضِيع   إِنَا لّ   الصَالِح اتِ  و ع مِل وا  آم ن وا  الَذِين   )إِنَ 
ع م لا   ي  30:  فِ ك هح الح ](أ ححس ن   والمؤمن  وعد  صد ِ [،  وي    ق  عدله،  ثِ الله،  في  ق 

للنظر في أعماله، فالإسلام يريد    ز المسلم  ف ِ وعلى يقين بفضله، هذه الآية ت  
ا وم  أحسن  وأجوده،  واستفر  جهد    لبذ    نح لعمل  طاقت  ه  واستحض  هغ  ر ، 
، فله  سان  ، ليبلغ في الأعمال الدينية والدنيوية الإحن العمل  ، وأتق  الإخلاص  

 . هه ورحمتِ ه ومعيتِ ه بمحبتِ مه ربُّ كرِ ، وي  ة  يَ نِ س   ه مرتبة  رب ِ  عند  
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ف     تئنُّ  مظاهر  من  والأمم،  إهمال  قح المجتمعات  في  المتمثل  العمل،  إحسان  د 
في والتسيب  االأعمال،  وضعف  العمل،  أوقات  الأمانة،    وتضييع  لإنتاج، 

لذلك    العمل، وتسن    إحسان عن  وقلة النزاهة، واتساع دائرة الفساد، فضلا  
جاء  الإسلام  أن  أهميتها نجد  ومع  الصارمة،  والقوانين  الحازمة،  التشريعات 

مثيل   لّ  رباني  ي    بمنهج  له،  نظير  لّ  نبوي  وهدي  العلاج  ثمِ له،  ،  الناجع    ر 
 على ربِ  من المعنى الإيماني العميق الذي ي    ج  ، ينبثق هذا المنهناصع  ال  والدواء  

بي َ ع الإيمان  الإحسان، ويزر  بقوله-صلى الله عليه وسلم-الله    ه رسول  ن  ،   ،  :
يراك فإنه  تراه  تكن  لم  فإن  تراه،  الله كأنك  تعبد  أن  رواه  )""الإحسان 

يشمل  أن الإحسان    -صلى الله عليه وسلم-، وعلمنا رسول الله  البخاري(
 .رواه مسلم()"على كل شيء الله كتب الإحسان  "إن  : كلها فقالشؤوننا  

 
عبد الله كأنك تراه، في الصلاة والصيام والحج والوضوء والصدقة وكل ت  أن

يراك   فإنه  تراه  تكن  لم  فإن  العمل،  أيأنواع  هذا :  ؛  على  تعبد الله  لم  فإن 
في النفوس    خ  س  إذا ر    بة والخوف، هذا المعنىه على سبيل المراق  دح الوصف فاعب  

ظه  ب  القلو   ه  تح ع  و  و   على  ،  وحمل  السلوك،  على  وإحكامه،  ر  العمل  إتقان 
  يي مراقبة  ، ويح  ق الإخلاص  ق ِ لحت به أحوال البلاد والعباد، ذلك أنه يح  وص
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لات، والعلاقات والبيع  الله في كل شؤون حياة المسلم، في العبادات، والمعام  
الله كأنك   تعبد  أن  لم    والشراء،  فإن  يراك  تراه،  فإنه  تراه  ي  تكن  هذا  وقِ ،  ظ 

أعلى   ، والمهندس  ،والطبيب  ،مالمعل   لمعنى ضمير  ا لتحقيق  ويدفع  والمسؤول، 
ه محل  يستشعر أن عمل    ئذ  حين    الجميع    درجات الإتقان وتجويد العمل؛ لأنَ 

ي   وهذا  الله،  التجرد  ورِ نظر  مراقبة    ث  ويتجاوز  والريَء،  النفاق    ه رئيسِ   من 
لشهرة   والسعي  إلىة  وسمع  ومسؤوله،  وتن  ،  الأمم  فتتقدم  الله،  هض، مراقبة 

 . اورقي    وتنمية   ا وتزداد صلاح  
 

أ   ض  وما  بسبب  إلّ  وخلل  فساد  من  المجتمعات  الإحسان  عح تيت  تقيق  ف 
الإحسان   رافق  إذا  العمل،  في  وذ    المسلم    والإتقان  وصلاته  عبادته  هابه  في 

ا،  ا، أمين  ا صادق  ومجيئه وقيامه وقعوده، وفي مكان عمله سيصنع منه مسلم  
يحوطه    ا له في ماله وصحته وأولّده،مبارك  قنا في مهنته،  ا في صنعته، متسن  مح

بُّ  :  -تعالى-حفظ الله وتغشاه رحمته ومحبته، قال الله   سِن وا إِنَ الَلَّ  يحِ  )و أ حح
سِنِين   وقال195:  الحب  ق ر ةِ ](الحم حح سِنِين  :  [،  الحم حح ل م ع   الَلَّ   : الحع نحك ب وتِ ]()و إِنَ 

سِنِين  ة  اللََِّ )إِنَ ر حمح  :  قال[، و 69   [، والقرآن  56:  عحر افِ الأح  ]( ق ريِب  مِن  الحم حح
بنماذج من إحسان الله لمن أحسن؛ ليرى المحسن المتقن في عمله أثر    حافل  
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والسماء، وكيف   الأرض  العطاء من رب  وموفور  الجزاء  الإحسان، وعظيم 
إحسان   يسمع كلام    يضيع  وهو  الإحسان،  الالله  صاحب  العظيم  كريم  

س انِ إِلَّ الإحِ :  اقالرزَ  س ان  )ه لح ج ز اء  الإحِحح )للَِذِين  :  [، والقائل60:  الرَحمح نِ ](حح
د ة   س ن وا الحح سحنى  و زيَ   .[26: ي ون س  ](أ حح

 
 ا، فحفظ الله  ا وإرشاد  في بر والده نصح    -لامعليه الس -  ن إبراهيم  لقد أحس  

له بر ذريته  و له هذا الإحسان في  قال الله  هدا،  -يتهم إحسانا بإحسان، 
يق ا ن بِي ا * إِذح ق ال  لِأ بيِهِ يَ   )و اذحك رح في الحكِ :  -تعالى ت ابِ إِب حر اهِيم  إِنهَ  ك ان  صِدِ 

ئ ا ي ح م ع  و لّ  ي  بحصِر  و لّ  ي  غحنِِ ع نحك  ش  [،  42-41: م رحيم   ](أ ب تِ لم  ت  عحب د  م ا لّ  ي سح
بقولهر صد ِ ي    نصح    فكلُّ  أ ب تِ :  ه  التي تمل غاية  43:  م رحيم   ]()يَ   طف  اللُّ   [، 

لأمر    م الّبن  مر بذبح ابنه استسل  يه، فلما أ  نِ ب    ببر ِ   ه الله  م  رقة والأدب، فأكر  وال
)يَ  أ ب تِ اف حع لح م ا ت  ؤحم ر  س ت جِد ني إِنح ش اء  :  والسمع والطاعة لوالده قائلا    ،الله

 . [102: فاَتِ الصَا ](الَلَّ  مِن  الصَابِريِن  
 

ة والأمانة،  مال بالعفَ مة الج  شكر  نع  -عليه السلام-أ ححس ن  نبيُّ اِلله يوسف   
الله   الله    فحفظ  قال  المكانة،  وعلو  والسيادة  بالنبوة  : -تعالى-إحسانه 
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سِهِ و غ لَق تِ الأح ب حو اب  و ق ال تح ه يحت  ل  )و ر ا ك  ق ال   و د تحه  الَتِي ه و  في ب  يحتِه ا ع نح ن  فح
إِنهَ   م ث حو اي   س ن   أ حح ر بِ   إِنهَ   اللََِّ  الظاَلِم ون  م ع اذ   لِح   ي  فح لّ   [،  23:  ي وس ف  ]( 

سنين؛ )و ك ذ لِك  م كَنَا  ه بأنه من المحف  إليه بحفظه وتَكينه، ووص    ن الله  س  فأح
بِر   ن صِيب   ي ش اء   ح يحث   مِن حه ا  ي  ت  ب  وَأ   الأح رحضِ  في  و لّ   ليِ وس ف   ن ش اء   م نح  حمح تِن ا 

سِنِين   الحم حح ر   أ جح وأحس  56:  وس ف  ي  ](ن ضِيع   نبيُّ [،  عليه -  أيوب    اللهِ   ن 
طويلا  صبر    -السلام فأحا  البلاء،  على  الله  س    واسع  ا كثير  ير  إليه خ  ن  من  ا، 

بركته،   وعظيم  سبحانه رحمته  إنِهَ   :  قال  الحع بحد   نعِحم   ص ابِر ا  ه   نا  و ج دح )إِنَا 
ن ا م ا بِهِ مِ :  [، وقال44: ص](اب  أ وَ  ن ا ل ه  ف ك ش فح ب ح ت ج  ل ه   )ف اسح ن اه  أ هح نح ض ر   و آت  ي ح

 .[84: الأح نحبِي اءِ ](ر ى للِحع ابِدِين  و مِث حل ه مح م ع ه مح ر حمح ة  مِنح عِنحدِنا  و ذكِح 
 
قال   حراء    بغارِ   ك  ل  م  الح   -صلى الله عليه وسلم-ل على رسولنا الكريم  ا نز  مَ ول  

،  رح شِ بح أ  :  فقالت  .على نفسي  "قد خشيت  :  -عنهارضي الله  -لزوجه خديجة  
  ل  مِ وت    ،الحديث    ق  صد  ، وت  الرحم    ل  صِ ت  ل    إنك    ا، واللهِ أبد    الله    يك  زِ لّ ي    فواللهِ 
وت  الكلَ  وت  المعدوم    ب  كسِ ،  الضيف  قرِ ،  وت  ي  نوائبِ   ين  عِ ،  رواه  )"لدهرِ ا  على 

وطنه وأمته، بأعمال الخير  ن إلى مجتمعه، و أحس    نح زي الله م  ؛ فلن ي  مسلم(
وأحس   الص ِ والبر،  وسلم-النبي    صحبة    يق  د ِ ن  عليه  الله  وتصديقه،   -صلى 
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-ه، يقول رسول الله  تِ مَ أ  له في     لخاتم النبيين، وخليفة  الله إليه خليلا    نفأحس  
عليه وسلم بكر  واصف    -صلى الله  أب   نح مِ   "إنَ :  -رضي الله عنه-ا فضل 

 من أمتي ا خليلا  ذ  متخِ   ولو كنت    ، بكر  ه أبا  ه ومالِ في صحبتِ   عليَ   الناسِ   ن ِ م  أ  
  إلّ خوخة    لمسجد خوخة  في ا  الإسلام، لّ يبقينَ   أبا بكر، إلّ خلة    تخذت  لّ  

 . رواه البخاري()"أب بكر
 

  ن الله  ا، فأحس  وإنفاق    به من المال صدقة    ه الله  ن ذو النورين فيما أمدَ وأحس  
 عليه  صلى الله-لّ ينفد، فقال رسول الله    ، وثراء  د  ا لّ يح   وأجر    ا يمتدُّ إليه أثر  
 . )رواه الترمذي("-مرتين- اليوم بعد   ل  مِ ما ع   عثمان   "ما ضرَ : -وسلم

 
ن في عمله، بما هو  أحس    نح  يجازي م   أن اللهبينِ  ت    -اللهِ   عباد  -هذه النماذج  

الله  وأعظم    وأشمل    وأكمل    أفضل   قال  م نح  :  -تعالى-،  ر   أ جح ن ضِيع   لّ   )إِنَا 
 .[30: الحك هحفِ ](أ ححس ن  ع م لا  
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الله    وإيََ بار ك  ونفعنِ  العظيم،  القرآن  في  ولكم  الآيَت لي  من  فيه  بما  كم 
أقول قولي هذا، وأستغفِر الله  ر الحكيم،  العظيم لي ولكم فاستغفِروه،  والذ كِح  

 . إنه هو الغفور الرحيم
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 : الخطبة الثانية
 

وأشهد  الشاكرين    الحمد لله حمد   إله  ألَّ   ،  الله  إلَّ     شريك  وحد      لّ  وليُّ   ه    له 
وأشهالصابرين   مح  أنَ   د  ،  ونبينا  عبد  مد  سيدنا  ورسول  ا  المبعوث  ه  بالهدى    ه، 

 . والنور المبين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
 

 .-عز وجل-فأوصيكم ونفسي بتقوى الله : بعد   أما
 

العمل هو إحسان    والإحسان   :  -تعالى-، قال الله  ك  سِ لنف  ك  فسِ ن    نح مِ   في 
لِأ ن حف سِك مح  ت مح  ن ح س  أ حح ت مح  ن ح س  أ حح ر اءِ الإحِ ]()إِنح  السلف7:  سح بعض  قال  "ما  :  [، 

  إلى نفسي وأسأت    إلى أحد، وإنما أحسنت    إلى أحد، وما أسأت    أحسنت  
وع نفسي"،  لنِ إلى  وفاء  إحسانه  أن  يعلم  أن  المسلم  -عم الله، وشكره  لى 
وتعالى منَ   -سبحانه  ما  قال الله    على  عليه،  سِنح ك م ا  :  -تعالى-به  )و أ حح
إلِ يح  الَلَّ   س ن   فم  77:  الحق ص صِ ](ك  أ حح الله  وسَ   نح [،  رزق    ع  مالّ  عليه  أو  أو  ا   

لتي  على ذلك؛ بصرفه في الطرق ا  عليه أن يشكر الله    ا، فإنَ لم  ا أو عِ جاه  
رضي  -  ة  ير  رِ لمغيث لدى زوجته ب    -صلى الله عليه وسلم-ع  ها، وقد شف  ع  شر  
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وأم  -عنهاالله   فقالر أصحاب  ،  ت   ع  ف  "اشح :  ه بالشفاعة  البخاري )"وار  ج  ؤح وا    رواه 
 .(ومسلم

 
على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه    -عباد  اللهِ -ألّ  وصلُّوا  

ت ه  ي ص لُّون  :  فقال ئِك  الَذِين  آم ن وا ص لُّوا ع ل يحهِ  )إِنَ الَلَّ  و م لا  ا   ع ل ى النَبيِ  يَ  أ ي ُّه 
لِيم ا( ز ابِ ]و س لِ م وا ت سح آل محمد،  [، اللهم صلِ  على محمد وعلى  56:  الأح حح

اللهم بارك  إنك حميد مجيد،  إبراهيم،  آل  وعلى  إبراهيم  كما صليت  على 
وع إبراهيم  على  باركت  محمد، كما  آل  وعلى  محمد  إبراهيم،  على  آل  لى 

الراشدين،  الخلفاء  وارض عن  اللهم  تسليم ا كثير ا،  وسلَم  مجيد،  إنك حميد 
أب المهديين؛  ا  الأئمة  وعن  وعلي،  وعثمان  وعمر،  والصحب بكر،  لآل 

 .الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يَ أرحم الراحمين
 

مر اللهم أعداءك  اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ود
 . أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين
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ونعوذ بك من النار   ة وما قرَب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجن
عاجله   الخير كله،  من  نسألك  إنا  اللهم  وعمل،  قول  من  إليها  قرَب  وما 

ذ بك من الشر كله، عاجله وآجله،  وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعو 
ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة،  

الغنى والفقر، نسألك نعيما لّ   لحق في الغضب والرضا، والقصد فيوكلمة ا
إلى  والشوق  إلى وجهك،  النظر  لذة  ونسألك  تنقطع،  لّ  وقرة عين  ينفد، 

فتنة مضلة، اللهم إنا نسألك خير المسألة،    لقائك، في غير ضراء مضرة، ولّ
الدعاء   وخير  العمل،  وخير  الفلاح،  وخير  النجاح،  وخير  الدعاء،  وخير 

 . رحمتك يَ أرحم الراحمينب
 

لّ ت د عح لنا ذنبا إلّ غفرته، ولّ هم ا إلّ فرجته، ولّ د ين ا إلّ قضيت ه، ولّ    اللهم
 .برحمتك يَ أرحم الراحمين  مريض ا إلّ شفيت ه، ولّ مبتل ى إلّ عافيت ه،

 
رب   يَ  بحفظك  واحفظنا  حدودنا،  واحفظ  أمننا،  رجال  احفظ  اللهم 

م والمسلمين بسوء فأشغله ادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلاالعالمين، اللهم من أر 
خادم  أمرنا  ولي  وفق  اللهم  العالمين،  رب  يَ  تدميره  تدبيره  واجعل  بنفسه، 
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وترض تب  لما  الشريفين  في  الحرمين  عمله  واجعل  لهداك،  وفقه  اللهم  ى، 
رضاك يَ رب العالمين، ووفق ولي عهده لما تب وترضى يَ أرحم الراحمين،  

للعمووف المسلمين  أمور  ولّة  جميع  أرحم  ق  يَ  شرعك  وتكيم  بكتابك،  ل 
 .الراحمين

 
ن ا أ ن حف س ن ا و إِنح لم ح ت  غحفِرح ل ن ا و ت  رححم حن ا ل ن ك و  : الأح عحر افِ ]ن نَ مِن  الخح اسِريِن ()ر بَ ن ا ظ ل مح

ب  ق ونا  23 س  الَذِين   و اننِ ا  خح و لإِِ ل ن ا  اغحفِرح  )ر بَ ن ا  و لّ  تج حع لح [،  يم انِ  بِالإحِ ق  ل وبنِ ا      في 
رِ ]غِلا  للَِذِين  آم ن وا ر بَ ن ا إنَِك  ر ء وف  ر حِيم ( ن حي  10:  الحح شح ا  [، )ر بَ ن ا آتنِ ا في الدُّ

النَارِ( خِر ةِ ح س ن ة  و قِن ا ع ذ اب   الآح الَلَّ  يَ حم ر  201:  الحب  ق ر ةِ ]ح س ن ة  و في  )إِنَ   ،]  
س انِ و   لِ و الإحِحح ش اءِ و الحم نحك رِ و الحب  غحيِ بِالحع دح الحف حح الحق رحبَ  و ي  ن حه ى ع نِ  إِيت اءِ ذِي 

) لِ النَ ]ي عِظ ك مح ل ع لَك مح ت ذ كَر ون  [، فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على  90:  حح
ر  اللََِّ أ كحبر   و الَلَّ  ي  عحل م  م   ن  ع ون (نعمه يزدكم، )و ل ذكِح  .[45: الحع نحك ب وتِ ]ا ت صح

 
 
 


